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المقدمة
الحمــــــــــــد الله الــــــــــــذي أقــــــــــــام لعبــــــــــــاده مــــــــــــن شــــــــــــریعته فرقانــــــــــــاً بــــــــــــین المفاســــــــــــد المهلكــــــــــــات ، 
والمصــــــــــــالح النافعــــــــــــات ، فهــــــــــــداهم إلــــــــــــى اجتنــــــــــــاب مزالــــــــــــق الأولــــــــــــى ، واتبــــــــــــاع مســــــــــــالك 
الأخــــــــــرى، وأفضــــــــــل الصــــــــــلاة وأتــــــــــم التســــــــــلیم علــــــــــى المبعــــــــــوث رحمــــــــــةً للعــــــــــالمین نبینــــــــــا 

محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین وصحبه أجمعین .
بعــــــــــــد ، فقــــــــــــد بــــــــــــات ممــــــــــــا لا ریــــــــــــب فیــــــــــــه أن مــــــــــــن خصــــــــــــائص شــــــــــــریعتنا الغــــــــــــراء أن و 

أحكامهـــــــــا وقواعـــــــــدها جعلهـــــــــا الشـــــــــارع الحكـــــــــیم علـــــــــى نحـــــــــو بحیـــــــــث لا تضـــــــــیق بحاجـــــــــات 
المجتمـــــــــــع ومســـــــــــتجداته ، فهـــــــــــي صـــــــــــالحة لكـــــــــــل زمـــــــــــان ومكـــــــــــان ، وقـــــــــــد قرنـــــــــــت تلـــــــــــك 
الأحكـــــــام بعللهــــــــا لتســـــــایر تطــــــــورات المجتمـــــــع وتغیراتــــــــه فـــــــي میــــــــزان دقیـــــــق لــــــــن تجـــــــد لــــــــه 

في الشرائع السماویة التي نسخت بها .یراً نظ
ـــــــــرز محـــــــــاوره وأهـــــــــم الأبـــــــــواب  ـــــــــذي یعـــــــــد القیـــــــــاس أحـــــــــد أب ـــــــــأتي دور الاجتهـــــــــاد ال ـــــــــا ی وهن
التـــــــــي یطرقهـــــــــا علـــــــــم أصـــــــــول الفقـــــــــه لعظـــــــــم الحاجـــــــــة إلیـــــــــه ، إذ لا یخفـــــــــى علــــــــــى دارس 
ـــــــــاس دلـــــــــیلاً  ـــــــــذلك كـــــــــان القی ـــــــــة ، ل ـــــــــائع غیـــــــــر متناهی ـــــــــة والوق ـــــــــه أن النصـــــــــوص متناهی الفق

ــــــــــــي للأحكــــــــــــام الشــــــــــــ رعیة یراعــــــــــــي التغیــــــــــــرات والمســــــــــــتجدات فــــــــــــي ضــــــــــــوء المصــــــــــــالح الت
ــــــــــدارین ، مــــــــــن أجــــــــــل هــــــــــذا عــــــــــوّل  ــــــــــي ال ــــــــــاد ف ــــــــــق الســــــــــعادة للعب اعتبرهــــــــــا الشــــــــــارع لتحقی
المجتهــــــــــــدون علــــــــــــى بــــــــــــاب القیــــــــــــاس كثیــــــــــــراً وأولاه الأصــــــــــــولیون اهتمامــــــــــــاً بالغــــــــــــاً فبینــــــــــــوا 

أركانه وقعدوا قواعده وخاضوا في مسائله وفروعه.
ـــــــة أهـــــــم ركـــــــن مـــــــن ـــــــروع ، وتعـــــــد العل ـــــــرة المســـــــائل متشـــــــعبة الف ـــــــاس، وهـــــــي كثی أركـــــــان القی

تشــــــــــغل مباحثهــــــــــا مســــــــــاحة واســــــــــعة مــــــــــن مباحــــــــــث أصــــــــــول الفقــــــــــه ، ومــــــــــن أجــــــــــلّ تلــــــــــك 
المباحث المسالك التي تثبت بها الأوصاف عللاً للأحكام .

ــــــــــل تســــــــــتمد مــــــــــن المبــــــــــادئ  ــــــــــم الجلی ــــــــــة كغیرهــــــــــا مــــــــــن مباحــــــــــث هــــــــــذا العل ومســــــــــالك العل
لالاتها ومرامیها.اللغویة لتفهم معاني الألفاظ ود
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ومـــــــن تلــــــــك المبــــــــادئ التــــــــي كــــــــان لهــــــــا دور رئـــــــیس فــــــــي إثبــــــــات مســــــــالك العلــــــــة النفــــــــي ، 
ذلـــــــــك الموضـــــــــوع الـــــــــذي لـــــــــم یفـــــــــرد لـــــــــه الأصـــــــــولیون مبحثـــــــــاً مســـــــــتقلاً  كمـــــــــا فعلـــــــــوا مـــــــــع 
الأمـــــــــــر والنهـــــــــــي والعـــــــــــام والخـــــــــــاص وغیرهـــــــــــا ، وإنمـــــــــــا تنـــــــــــاثرت جزئیاتـــــــــــه فـــــــــــي أبـــــــــــواب 

.أصول الفقه المتعددة ومسائلة المتفرقة 
وهنا تكمن أهمیة هذه الدراسة المتواضعة والتي یمكن إجمالها بالآتي:

لـــــــم أطلـــــــع علـــــــى أحـــــــد رتـــــــب للنفـــــــي بحثـــــــاً یبـــــــرز فیـــــــه صـــــــلته بمســـــــالك العلـــــــة بصـــــــورة -١
مســــــــتقلة، وإذا كــــــــان مــــــــن الصــــــــعب أن تجــــــــد موضــــــــوعاً أصــــــــولیاً لــــــــم یبحــــــــث بعــــــــد ، فــــــــإن 

ل تقدیر .هنالك جوانب مغماة لا زالت بحاجة إلى الكشف والتثویر على أق
ـــــــــة وتســـــــــلیط الضـــــــــوء -٢ ـــــــــات مســـــــــالك العل ـــــــــي إثب ـــــــــي ودوره ف ـــــــــة النف ـــــــــى علاق التعـــــــــرف عل

على تلك العلاقة .
بیان المسالك التي لها علاقة بالنفي دون التي لا صلة لها به .-٣
إثـــــــــراء الباحـــــــــث قبـــــــــل غیـــــــــره مـــــــــن البـــــــــاحثین بهـــــــــذا الموضـــــــــوع ؛ لأن الباحـــــــــث یبحـــــــــث -٤

لینتفع هو أولاً ثم لینفع غیره ثانیاً .

أما خطة البحث فقد كانت موزعة على مقدمة ومبحثین وخاتمة .
أما المقدمة فهذه التي بینت فیها سبب اختیاري لهذا الموضوع وأهمیته .

ــــــــــي تضــــــــــمنها  ــــــــــالتعریف بالمصــــــــــطلحات الت ــــــــــه ب ــــــــــد مهــــــــــدت فی وأمــــــــــا المبحــــــــــث الأول ، فق
عنـــــــــــوان البحـــــــــــث لإدراك المـــــــــــراد بهـــــــــــا عنـــــــــــد الأصـــــــــــولیین ، وهـــــــــــي : النفـــــــــــي ، ومســـــــــــالك 

لعلة .ا
ــــــــات مســــــــالك العلــــــــة ،  ــــــــي إثب ــــــــر النفــــــــي ف ــــــــه أث ــــــــاني ، فقــــــــد عالجــــــــت فی وأمــــــــا المبحــــــــث الث
وهـــــــــو المقصـــــــــود أصـــــــــالةً مـــــــــن هـــــــــذه الدراســـــــــة ، ولـــــــــم أغفـــــــــل الجانـــــــــب التطبیقـــــــــي فیـــــــــه ، 
ـــــــي  ـــــــي ف ـــــــى أثـــــــر النف ـــــــه عل ـــــــه بأمثلـــــــة توضـــــــیحیة لكـــــــل حالـــــــة مـــــــع تحلیلهـــــــا للتنبی بـــــــل دعمت
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مسالك العلة .
هــــــــم النتــــــــائج التــــــــي توصــــــــلت إلیهــــــــا فــــــــي هــــــــذا ثــــــــم ختمــــــــت بحثــــــــي بخاتمــــــــة بینــــــــت فیهــــــــا أ

البحث .

ولا یفــــــــــوتني أن أذكــــــــــر بــــــــــأني اعتمــــــــــدت المــــــــــنهج الاســــــــــتقرائي بجمــــــــــع المعلومــــــــــات مــــــــــن 
مصــــــــــــادرها الأصـــــــــــــلیة، وأشـــــــــــــرت إلـــــــــــــى مــــــــــــواطن الآیـــــــــــــات مـــــــــــــن كتـــــــــــــاب االله تعـــــــــــــالى ، 
وخرجـــــــــت الأحادیـــــــــث النبویـــــــــة مـــــــــن مظانهـــــــــا المعتبـــــــــرة ، وترجمـــــــــت للأعـــــــــلام الـــــــــذین ورد 

بحث .ذكرهم في صلب ال
ــــــــة العلــــــــم ،  ــــــــا جمیعــــــــاً بمعرف ــــــــى االله تعــــــــالى شــــــــأنه أن یفــــــــتح علین ــــــــام أضــــــــرع إل ــــــــي الخت وف
وأن یكرمنـــــــــــا بنـــــــــــور الفهـــــــــــم ، وأن یوفقنـــــــــــا لرفـــــــــــد مســـــــــــیرة البحـــــــــــث فـــــــــــي علـــــــــــوم شـــــــــــریعته 

ودینه ، وأن یختم حیاتنا بالصالحات ، إنه ولي كل توفیق .

الباحــــــــــــــــــــــث
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المبحث الأول
التعریف بالمصطلحات

التعریف بالنفي لغةً واصطلاحاً : المطلب الأول

:  أولاً : النفي في اللغة
ـــــــــة شـــــــــيء مـــــــــن شـــــــــيء  ـــــــــى تعری ـــــــــل أصـــــــــیل یـــــــــدل عل ـــــــــاء والحـــــــــرف المعت النـــــــــون والف
وإبعـــــــاده منـــــــه ، مـــــــن نفـــــــى الشـــــــيء ینفـــــــي نفیـــــــاً ونفیتـــــــه وینفـــــــوه . والنفـــــــي فـــــــي اللغـــــــة یطلـــــــق 

على معانٍ عدیدة ، اهمها : 
ـــــــــــه التن-١ ـــــــــــاً إذا طردت ـــــــــــره نفی ـــــــــــت الرجـــــــــــل وغی ـــــــــــال : نفی ـــــــــــة والطـــــــــــرد والإبعـــــــــــاد : یق حی

ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى:  ــــــــــــــه نفــــــــــــــي الزانــــــــــــــي )١(Mb a  ̀_L فهــــــــــــــو منفــــــــــــــي ، ق ، ومن
.)٢(الذي لم یحصن من بلده الى بلد آخر سنة وهو التغریب

.)٣(الحمل والدفع : یقال : نفى السیل الغثاء ، أي حمله-٢
ـــــــــال : -٣ ـــــــــال : الجحـــــــــد : یق ـــــــــوه ، یق ـــــــــاه أب ـــــــــيّ أي نف ـــــــــن نف ـــــــــى الشـــــــــيء : جحـــــــــده ، واب نف

.  )٤(انتفى فلان من ولده إذا نفاه عن أن یكون له ولداً 
.  )٥(ذهب وتساقط : یقال : نفى شعره نفیاً وانتفى إذا تساقط-٤
.  )٦(الإهلاك : فالنفایة بالضم مانفي من الشيء لرداءته-٥

:ثانیاً : النفي في اصطلاح الأصولیین
تباینت أقوال الأصولیین في تعریف النفي ، أذكر منها ما یأتي : 

بأنــــــــه (( الخبــــــــر الــــــــذي یــــــــدل علــــــــى أن المخبــــــــر بــــــــه )٧(عرّفــــــــه ابــــــــن عقیــــــــل الحنبلــــــــي-١
.  )٨(لیس بشيء أو لیس بموجود ))

ـــــــــوارد  ـــــــــي ال ـــــــــي علـــــــــى النف ـــــــــه قصـــــــــر النف ـــــــــى التعریـــــــــف أن والـــــــــذي یمكـــــــــن أن یؤخـــــــــذ عل
تصــــــــــــحاب أو العـــــــــــــدم الأصـــــــــــــلي علــــــــــــى الخبـــــــــــــر، أمـــــــــــــا النفــــــــــــي العقلـــــــــــــي وهـــــــــــــو الاس
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والبراءة الأصلیة الذي ذكره الأصولیون فلا یشمله التعریف. 
قـــــــــــائلاً (( هـــــــــــو مـــــــــــا لا ینجـــــــــــزم بـــــــــــلا ، وهـــــــــــو عبـــــــــــارة عـــــــــــن )٩(وعرّفـــــــــــه الجرجـــــــــــاني-٢

.)١٠(الإخبار عن ترك الفعل))
وهـــــــــذا التعریــــــــــف یفــــــــــرق بـــــــــین لا الناهیــــــــــة ولا النافیــــــــــة لأنـــــــــه عــــــــــرّف النفــــــــــي بـــــــــــ ( 

ـــــــــلا ) ، و  ـــــــــب الكـــــــــف مـــــــــا لا ینجـــــــــزم ب ـــــــــي مـــــــــن النهـــــــــي لأن النهـــــــــي طل ـــــــــز النف كـــــــــذلك یمی
عـــــــــن الفعـــــــــل علـــــــــى جهـــــــــة الاســـــــــتعلاء ، والنفـــــــــي إخبـــــــــار عـــــــــن تـــــــــرك الفعـــــــــل . والفـــــــــرق 

.  )١١(معلوم بین الإنشاء والخبر عند علماء البلاغة
غیــــــــــر أنــــــــــه یعتـــــــــــرض علیــــــــــه : بأنـــــــــــه عــــــــــرّف النفــــــــــي الـــــــــــذي هــــــــــو صـــــــــــیغة دون 

ي المتعلـــــــــق بالـــــــــدلیل الـــــــــى نفـــــــــي النفـــــــــي الـــــــــذي دل علیـــــــــه العقـــــــــل، والعلمـــــــــاء قســـــــــموا النفـــــــــ
. )١٢(أصلي ونفي طارئ

.  )١٤(بقوله : (( القول الذي یدل على عدمالمنفي )))١٣(وعرّفه السیوطي-٣
ویؤخـــــــــــــذ علـــــــــــــى هــــــــــــــذا التعریـــــــــــــف حصـــــــــــــره النفــــــــــــــي بـــــــــــــالقول فقـــــــــــــط ، وكــــــــــــــذلك 
اســــــــــــتعماله كلمــــــــــــة ( المنفــــــــــــي ) وهــــــــــــو دور ؛ لأننــــــــــــا ســــــــــــنحتاج إلــــــــــــى تعریــــــــــــف المنفــــــــــــي 

سم لا بالحد .أیضاً ، ثم إنه تعریف بالر 
)١٥(وعرّفه الدكتور قطب مصطفى سانو بأنه : (( عدم الإثبات والإقرار ))-٤

ـــــــــه البـــــــــراءة أو العـــــــــدم الأصـــــــــلي  ـــــــــول بأنـــــــــه یـــــــــدخل فی وهـــــــــذا التعریـــــــــف یمكننـــــــــا الق
بدلالة الألف واللام في الإثبات والإقرار وهي العموم .

التعریف المختار : 
لاصــــــــــطلاح یتبــــــــــین لنــــــــــا بعــــــــــد هــــــــــذا العــــــــــرض المــــــــــوجز لتعریــــــــــف النفــــــــــي فــــــــــي ا

بوضـــــــــوح أنهــــــــــا لــــــــــم تكـــــــــن جامعــــــــــة لمعــــــــــاني النفـــــــــي الاصــــــــــطلاحیة ، باســــــــــتثناء تعریــــــــــف 
الــــــــــــدكتور قطــــــــــــب مصــــــــــــطفى ســــــــــــانو لــــــــــــه بأنــــــــــــه :   (( عــــــــــــدم الإثبــــــــــــات والإقــــــــــــرار )) ، 
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فإني أراه أنسب تعریف للنفي ، والذي یدعوني إلى اختیاره أمران:
:  ینه وعرضیته إلى نوعتقسیم الأصولیین للنفي بالنظر إلى أصالتالأول :

النفــــــــي الأصــــــــلي : وهــــــــو مــــــــا لــــــــم یتقدمــــــــه ثبــــــــوت ، وهــــــــو الــــــــذي عــــــــرف العقــــــــل نفیــــــــه -١
بالإبقـــــــــــاء علـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــان قبـــــــــــل الـــــــــــدلیل الشـــــــــــرعي لعـــــــــــدم دلیـــــــــــل یـــــــــــدل علیـــــــــــه بعـــــــــــده 
فیستصـــــــــحب النفـــــــــي علـــــــــى مـــــــــا كـــــــــان . كنفـــــــــي فرضـــــــــیة صـــــــــلاة سادســـــــــة ونفـــــــــي فرضـــــــــیة 

النفـــــــي أطلـــــــق . وهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن)١٦(وجـــــــوب صـــــــوم شـــــــهر آخـــــــر غیـــــــر شـــــــهر رمضـــــــان
ـــــــــــــراءة  ـــــــــــــه : الاستصـــــــــــــحاب ، وبـــــــــــــالأخص استصـــــــــــــحاب الب علیـــــــــــــه علمـــــــــــــاء أصـــــــــــــول الفق

.)١٧(الأصلیة والذي عبر عنه بعضهم بالعدم الأصلي
النفـــــــــــي الطـــــــــــارئ : وهـــــــــــو الحـــــــــــادث المتجـــــــــــدد بعـــــــــــد عدمـــــــــــه ، أو النفـــــــــــي المســـــــــــبوق -٢

ــــــــدین بســــــــبب  ــــــــدلیل شــــــــرعي ، كانشــــــــغال ذمــــــــة الانســــــــان ب ــــــــت ب ــــــــي ثاب ــــــــات ، وهــــــــذا النف بإثب
قــــــــوم بــــــــه فیوجــــــــب علیــــــــه الشــــــــرع التزامــــــــاً معینــــــــاً بعــــــــد أن كــــــــان بــــــــريء الذمـــــــــة تصــــــــرف ی

.)١٨(من هذا الدین ، فبراءة الذمة من الدین حكم شرعي
وقـــــــــد كــــــــــان الــــــــــدكتور ســــــــــانو موفقــــــــــاً عنــــــــــدما أدخــــــــــل أل التعریــــــــــف علــــــــــى ( الإثبــــــــــات 

والإقرار ) لیدخل فیه قسما النفي المذكوران . 
ــــــــاني : ــــــــر الث ــــــــي لا یخــــــــوالأم ــــــــنص الشــــــــرعي ؛ ذلــــــــك إن النف ــــــــذي هــــــــو ال تص بــــــــالخبر ال

لأن عــــــــدم ثبــــــــوت الشــــــــيء یكــــــــون مســــــــتفاداً مــــــــن دلیــــــــل العقــــــــل وهــــــــو العــــــــدم الأصــــــــلي أو 
البـــــــــراءة الأصـــــــــلیة كمـــــــــا ســـــــــبق ، وقـــــــــد أحســـــــــن صـــــــــاحب التعریـــــــــف المختـــــــــار عنـــــــــدما لـــــــــم 

یخصص النفي بالخبر أو القول .
واالله تعالى أعلم 
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المطلب الثاني
ریف بمسالك العلة لغةً واصطلاحاً التع

، ركب إضافي من مضاف وهو ( مسالك )، ومضاف إلیه وهو ( العلة)( مسالك العلة ) م
والتعریف بهذا المصطلح یقتضینا فك الجزأین، المضاف والمضاف إلیه، وذلك على النحو الآتي : 

أولاً : المسلك في اللغة :
سلك ) ، وهو أصل یدل على نفوذ شيء في المسلك لغةً مشتق من الفعل الثلاثي ( 

. وهو عند اللغویین یطلق على معانٍ ثلاثة : )١٩(شيء
الأول : الطریق ، مصدره السُّلوك ، یقال سَلَكَ طَریقاً وسَلَكَ المَكانَ یَسلُكه سَلكاً وسُلوكاً 

.)٢٠(وسَلَكَه غیره
، ومنه قوله أي أدخَلتُه فیهالثاني : دَخَل وأدخَلَ، یقالُ سلكتُ الشَّيءَ في الشَّيءَ ،

.)٢٢)(٢١(Ml k j iL:تعالى
. )٢٣(الثالث : الأمرُ المستقیمُ ، والطَّعنَةُ المُستقیمةُ ، یقال الطعنةُ السُّلكى، أي المستقیمة

ونخلص من هذه المعاني اللغویة لمعنى المسلك ، أنها لاتناقض فیما بینها ، وهي تجتمع 
دخل .في معنى مشترك وهو الطریق والم

ثانیاً : المسلك في اصطلاح الأصولیین : 
ناولوه مقیداً بإضافته إلى لم یفرد الأصولیون بحثاً مستقلاً لمعنى المسلك مطلقاً وإنما ت

، لذلك أذكر بعض تعریفات الأصولیین لمسالك العلة خلوصاً إلى التعریف الجامعلها ، فأقول :العلة
.)٢٥(دالة على علیّة الوصف في الأصل ))بأنها : (( الطرق ال)٢٤(عرفها الرازي-١
. )٢٧(بأنها : (( الأدلة الدالة على أن الوصف علة في الحكم )))٢٦(وعرفها التلمساني-٢
وعرفها صاحب نثر الورود بأنها: (( ما دل على كون هذا الشيء علةً لهذا الحكم حیثما كان -٣

.)٢٨(هذا الشيء بناءً على اشتراط الاطّراد في العلة ))
هذه التعریفات وغیرها مما لم أذكره لاتعارض بینها وهي وإن تغایرت طرائق تعبیرها إلا و 
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الطرق المقررة عند الأصولیین في استخراج ما ظهر وانضبط مما أنها تؤول إلى معنى : 
.جعله الشارع موجباً للحكم ومعرّفاً له

ثالثاً : العلة في اللغة :
ة أشهرها :العلة في اللغة تطلق على معانٍ عد

تـــــــــــأتي بمعنـــــــــــى المـــــــــــرض ، یقـــــــــــال : اعتـــــــــــل العلیـــــــــــل علـــــــــــةً صـــــــــــعبةً ، مـــــــــــن عـــــــــــلّ یعِـــــــــــلّ  -١
.)٢٩(واعتلّ ، أي : مرض ، فهو علیل وأعلّه االله

.  )٣٠(وتأتي بمعنى السبب ، یقال : هذا علة لهذا ، أي : سبب له-٢
ولعــــــــــل الأخیــــــــــر هـــــــــــو الأقــــــــــرب للمعنـــــــــــى الاصــــــــــطلاحي الآتـــــــــــي ؛ لأن علــــــــــة ثبـــــــــــوت 

سبب في ثبوت الحكم للفرع.الحكم في الأصل
رابعاً : العلة في الاصطلاح :

المتتبـــــــــع لمـــــــــا ذهـــــــــب إلیـــــــــه الأصـــــــــولیون فـــــــــي تعریـــــــــف العلـــــــــة یجـــــــــدهم مختلفـــــــــین فـــــــــي 
التعبیر عنها ، كل حسب رؤیته لها ، ویجدر بنا أن نذكر أهمها :

ــــــــــر الأشــــــــــاعرة بأنهــــــــــا : (( المعــــــــــرّف للحكــــــــــم ))-١ . )٣١(عرّفهــــــــــا كثیــــــــــر مــــــــــن الحنفیــــــــــة وأكث
.)٣٣(والحنابلة)٣٢(تیار البیضاوي رحمه االلهوهو اخ

وهـــــــــم یـــــــــرون أن العلـــــــــة غیـــــــــر مـــــــــؤثرة ــــــــــــــ فـــــــــي الحكـــــــــم بالقیـــــــــاس ـــــــــــــــ حقیقـــــــــةً ، بــــــــــل 
المؤثر في الحقیقة هو االله تعالى ، لكن تعریفهم یؤخذ علیه أمران:

الأول : إنــــــــــه غیــــــــــر مــــــــــانع ؛ لــــــــــدخول العلامــــــــــة فــــــــــي التعریــــــــــف مــــــــــع أن الأصــــــــــولیین 
ــــــــین العلــــــــة وال ــــــــر أن یفرقــــــــون ب علامــــــــة ، إذ العلامــــــــة مــــــــایعرف بــــــــه وجــــــــود الحكــــــــم مــــــــن غی

ــــــــــه  ــــــــــه علامــــــــــة للصــــــــــلاة ، والإحصــــــــــان فإن ــــــــــه كــــــــــالأذان فإن ــــــــــه وجــــــــــوده ولا وجوب ــــــــــق ب یتعل
علامـــــــــة للـــــــــرجم ، ولـــــــــیس كـــــــــذلك العلـــــــــة فـــــــــإن الحكـــــــــم فیهـــــــــا یكـــــــــون متعلقـــــــــاً بهـــــــــا وجـــــــــوداً 

.)٣٤(وعدماً 
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فـــــــــت بـــــــــالحكم الثـــــــــاني : إنـــــــــه غیـــــــــر جـــــــــامع ؛ لعـــــــــدم شـــــــــموله العلـــــــــة المســـــــــتنبطة التـــــــــي عر 
بعد الوقوف 

علیــــــــه ومــــــــن ثــــــــم الوقـــــــــوف علــــــــى الوصــــــــف الــــــــذي قـــــــــام بــــــــه الحكــــــــم لمعرفــــــــة علـــــــــة 
ـــــــــى معرفتهـــــــــا ،  ـــــــــه عل ـــــــــت معرفت ـــــــــة للحكـــــــــم لتوقف ـــــــــة معرف ـــــــــت العل ـــــــــو كان ـــــــــك الحكـــــــــم ، فل ذل

.)٣٥(ویكون العلم بها سابقاً على معرفته فیلزم الدور وهو ممتنع
فـــــــــي الأحكـــــــــام بجعـــــــــل ؤثروعـــــــــرّف بعـــــــــض الأصـــــــــولیین العلـــــــــة بأنهـــــــــا : (( الوصـــــــــف المـــــــــ-٢

، وبمعنـــــــــــــــــــــاه فسّـــــــــــــــــــــر الإمـــــــــــــــــــــام الغزالـــــــــــــــــــــي رحمـــــــــــــــــــــه )٣٦(لا لذاتـــــــــــــــــــــه ))الشـــــــــــــــــــــارع 
. )٣٨(العلة)٣٧(االله

ویمكـــــــــن أن یؤخـــــــــذ علـــــــــى هـــــــــذا التعریـــــــــف أن الوصـــــــــف الـــــــــذي هـــــــــو مـــــــــن أفعـــــــــال 
حــــــــــــادث ، والحكــــــــــــم الشــــــــــــرعي قــــــــــــدیم ، ومــــــــــــن المكلفــــــــــــین ، كالإســــــــــــكار فــــــــــــي الخمــــــــــــر

فــــــــــــي شــــــــــــيء یجــــــــــــب أن البــــــــــــدهي أن لایــــــــــــؤثر الحــــــــــــادث فــــــــــــي القــــــــــــدیم ؛ لأن المــــــــــــؤثر
.)٣٩(یسبقه أو یقارنه

بمعنـــــــــــى : (( الباعـــــــــــث علـــــــــــى العلـــــــــــةإلـــــــــــى أن)٤١(وابـــــــــــن الحاجـــــــــــب)٤٠(وذهـــــــــــب الآمـــــــــــدي-٣
.  )٤٢(التشریع ))

وهــــــــــــذا یعنــــــــــــي أنهــــــــــــا مشــــــــــــتملة علــــــــــــى حكمــــــــــــة صــــــــــــالحة لأن تكــــــــــــون مقصــــــــــــودة 
للشارع من شرع   الحكم .

همــــــــه وهـــــــذا التعریـــــــف قــــــــد یكـــــــون حســـــــناً لمطابقتــــــــه المعنـــــــى اللغـــــــوي للعلــــــــة ومـــــــا یف
ــــــــه لا یخلــــــــو مــــــــن احتمــــــــال نســــــــبة  ــــــــاس مــــــــن معناهــــــــا فــــــــي ســــــــائر تصــــــــرفاتهم ، لكن الن
الغــــــــرض إلــــــــى االله عــــــــزل وجــــــــل وهــــــــو محــــــــال علیــــــــه ؛ لأن مــــــــن فعــــــــل فعــــــــلاً لغــــــــرض 
فــــــــــلا بـــــــــــد وأن یكـــــــــــون حصـــــــــــول ذلـــــــــــك الغـــــــــــرض بالنســـــــــــبة إلیـــــــــــه أولـــــــــــى مـــــــــــن عـــــــــــدم 
حصـــــــــــوله ، وإلا لـــــــــــم یكـــــــــــن غرضـــــــــــاً ، وإذا كـــــــــــان حصـــــــــــول الغـــــــــــرض أولـــــــــــى وكـــــــــــان 

ـــــــــك الأول ـــــــــك حصـــــــــول تل ـــــــــك الفعـــــــــل ، كـــــــــان حصـــــــــول تل ـــــــــى فعـــــــــل ذل ـــــــــاً عل ـــــــــة متوقف وی
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. )٤٣(الأولویة الله تعالى متوقفاً على الغیر ، وذلك باطل
بأنهــــــــــا : (( الحِكَــــــــــم والمصــــــــــالح التــــــــــي تعلقــــــــــت بهــــــــــا الأوامــــــــــر )٤٤(وعرّفهــــــــــا الشــــــــــاطبي-٤

.  )٤٥(أو الإباحة،      والمفاسد التي تعلقت بها النواهي ))
اض ، ذلـــــــك لأنـــــــه یقصـــــــر العلـــــــة علـــــــى مـــــــا ولـــــــم یســـــــلم هـــــــذا التعریـــــــف مـــــــن اعتـــــــر 

تعلــــــــق بــــــــه حكــــــــم تكلیفــــــــي مــــــــع أن العلــــــــة ینبغــــــــي أن تعــــــــرف بمــــــــا هــــــــو أعــــــــم لتشــــــــمل 
ــــــــــدین ،  ــــــــــدفع حاجــــــــــة المتعاق ــــــــــود ل الحكــــــــــم الوضــــــــــعي أیضــــــــــاً ، فمــــــــــثلاً : شــــــــــرعت العق
وهـــــــــــذه الحكمـــــــــــة تعلـــــــــــق بهـــــــــــا انتقـــــــــــال الملكیـــــــــــة ، وهـــــــــــي مـــــــــــن خطـــــــــــاب الوضـــــــــــع لا 

.  )٤٦(التكلیف
كـــــــــیم الســـــــــعدي بقولـــــــــه : (( إنهـــــــــا مـــــــــا ظهـــــــــر وانضـــــــــبط وعرّفهـــــــــا الـــــــــدكتور عبـــــــــد الح-٥

.  )٤٧(مما جعله الشارع موجباً للحكم ومعرّفاً ))

التعریف المختار : 
في ضوء ماذكرته من تعریفات للعلة عند الأصولیین وإیراد مایمكن أن یرد علیها من 

معنى العلة اعتراضات بشكل موجز تاركاً جواب هذه الاعتراضات ودفعها ، یمكنني القول بأن 
غدا عندهم تیهاً مضلاً ولغزاً محیراً مع أنه لیس بهذا المستوى من التعقید حتى ینشب فیه كثیر 
خلاف ونقاش ؛ فقد لاحظنا أن أهل الحق یرجعون تعریفهم لها إلى المعرّف للحكم ، وإلى 

في بین هذه الوصف المؤثر فیه بجعل االله تعالى ، وإلى الباعث على تشریعه ، والحق أنه لا تنا
الإطلاقات الثلاثة ، لأن أصحابها نظر كل منهم إلى العلة من زاویة معینة فجاءت تعریفاتهم بهذه 
الألفاظ . ومن هنا یظهر لنظري القاصر أن تعریف الدكتور عبد الحكیم السعدي جامعاً بین هذه 

ها ، وإن كان قد الأمور التي عدّها هؤلاء الأصولیون أساساً في تعریفاتهم على تغایر ألفاظ
استوحاه من تعریف الحنفیة والأشاعرة والحنابلة والبیضاوي ، إلا أنه زاد علیه شروط العلة التي 

ماظهر وانضبط مما جعله الشارع موجباً للحكم ومعرّفاً له .لابد منها، فذكر أن العلة : 
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وإنمـــــــــا قـــــــــال ( مـــــــــا ) ولـــــــــم یقـــــــــل ( الوصـــــــــف ) لیـــــــــدخل فیـــــــــه مـــــــــا لـــــــــم یكـــــــــن وصـــــــــفاً 
ــــــــل بــــــــه ، فإنــــــــه وإن لوحظــــــــت فیــــــــه عنــــــــد مشــــــــتقاً  ــــــــى مــــــــن یقــــــــول بالتعلی كالاســــــــم المجــــــــرد عل

التعلیل الوصفیة إلا أنه لا یعد وصفاً على الحقیقة . 
وقولـــــــــه ( ظهـــــــــر ) لیخـــــــــرج مــــــــــا خفـــــــــي مـــــــــن الأوصــــــــــاف فإنـــــــــه لا یصـــــــــلح التعلیــــــــــل 

به . 
ـــــــــــــر منضـــــــــــــبط مـــــــــــــن الأوصـــــــــــــاف  ـــــــــــــه ( وانضـــــــــــــبط ) لیخـــــــــــــرج مـــــــــــــا كـــــــــــــان غی وقول

كالحكمة غیر   المنضبطة .
وقولــــــــــه ( جعلــــــــــه الشــــــــــارع موجبــــــــــاً للحكــــــــــم ) للإشــــــــــارة إلــــــــــى أن الإیجــــــــــاب للشــــــــــارع 

لا للعلة بذاتها . 
، لأنـــــــــــه قـــــــــــد یوجـــــــــــد بـــــــــــدون مشـــــــــــروطه فـــــــــــلا وقولـــــــــــه ( معرّفـــــــــــاً ) لیخـــــــــــرج الشـــــــــــرط

یكون معرّفاً .
.)٤٨(وقوله ( له ) أي للحكم ، لیخرج المانع فإنه معرف لنقیض الحكم
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المبحث الثاني
ي في إثبات مسالك العلة أثر النف

تمهیـــــــــــــد
عرفنا أن المراد بمسالك العلة الطرق الدالة على إثبات علیّة الوصف الجامع بین الأصل والفرع 

في عملیة القیاس . 
هذه المسالك یمكننا توزیعها إلى مجموعات ثلاث : 

هي ثلاثة : الإجماع ، والنص ، والإیماء .مسالك العلة النقلیة. و المجموعة الأولى :
فالمنصوص على علته هو المبین من قبل الشارع بأن ربط الشارع وصفاً بحكم ، فثبت لنا أن 

هذا الحكم معلل بهذا الوصف ومرتبط به وجوداً وعدماً ، ومثل هذا الوصف المجمع على علیّته .
یرجعون الإیماء )٥١(وبعض الحنابلة)٥٠(ض الحنفیةوبع)٤٩(وبعض الأصولیین كابن الحاجب

إلى النص جاعلین بذلك النص منقسماً إلى صریح وإیماء ولا یرون عده مسلكاً نقلیاً مستقلاً كما 
، والخلاف في التقسیم لا غیر وذلك لا )٥٢(هو الحال عند الغزالي وغیره من الأصولیین

.)٥٣(اً اجتهادیاً یستدعي عد بعض الفضلاء الإیماء والتنبیه مسلك
مسالك العلة العقلیة ( الاجتهادیة ). وهي ما یقابل المسالك   النقلیة ، والمجموعة الثانیة : 

وهي التي تحتاج إلى إعمال نظر من المجتهد الأصولي وصولاً بها إلى علة  الحكم ؛ لأن 
خرى لیتوصل إلى الوصف الوارد في النص قد یكون غیر ظاهر فیحتاج المجتهد إلى طرق أ

الوصف الصالح للعلیة .
والمسالك الاجتهادیة أنواع أهمها: المناسبة والإخالة ، والسبر والتقسیم ، والشبه ، والدوران ، 

والطرد ( الجریان ) ، وتنقیح المناط . 
فهي طرق ظنها البعض من الأصولیین مسالك وهي لیست كذلك عند أما المجموعة الثالثة :

هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الجمهور . و 
.)٥٤(أن یستدل على علیة وصف ما بعدم قیام دلیل على عدم التعلیل به-أ
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. )٥٥(أن یستدل على علیة الوصف بكونه محققاً للقیاس المأمور به-ب
. )٥٦(أن یكون الإلحاق بمجرد الاشتراك في الوصف المطلق العام-ج

قة بالنفي، وهي خمسة : الإیماء، والمناسبة، والسبر والذي یعنینا من هذه المسالك ما كان له علا
والتقسیم، والدوران ( الطرد والعكس )،والاستدلال على علیّة وصف بعدم قیام دلیل على عدم التعلیل 

به. وسأتكلم علیها في هذا المبحث تباعاً من خلال ضرب بعض الأمثلة التوضیحیة وتحلیلها .

المطلب الأول 
یماءأثر النفي في الإ

أولاً : تعریف الإیماء :
الإیماء لغةً بمعنى الإشارة ، مأخوذ من وَمَأ إلیه یَمَأ ومَئا ، أي أشَارَ ، ویأتي بمعنى الإشارة بالرأس 

. )٥٧(أو بالید
.)٥٨(وفي الاصطلاح : هو اقتران وصف بحكم لو لم یكن هو أو نظیره للتعلیل كان بعیداً 

. والتعریف یضع ضابطاً لهذا )٥٩(علیه كثیر من الأصولیینوهذا التعریف لابن الحاجب وجرى 
المسلك ، فالتعلیل فیه مفهوم من لازم مدلول اللفظ وضعاً ، إذ اللفظ في الإیماء لیس موضوعاً 
للتعلیل وإنما یفهم التعلیل من القرائن اللفظیة ، خلافاً للنص الصریح الذي یكون اللفظ فیه دالاً 

بوضعه على التعلیل .
نیاً : أثر النفي في الإیماء :ثا

، غیر أن الذي یهمنا من هذه الأقسام ماكان للنفي أثر )٦٠(للعلماء في تقسیم الإیماء مذاهب
فیه ، والذي یظهر لي أن ما له علاقة ببحثنا هذا هو أن یفرق الشارع بین أمرین في الحكم ، 

كم ما دام قد خصها بالذكر وذلك بأن یذكر الشارع صفة تشعر بأنها هي علة التفرقة في الح
دون غیرها ؛ لأنها لو لم تكن علة لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ ، وذلك لا یجوز 



 

 

٢٤٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

من الشارع . وهو على قسمین :
: ما یكون فیه حكم أحد الأمرین مذكوراً في ذلك الخطاب ، وحكم الآخر مذكوراً الأول

في خطاب آخر. 
.)٦١(مذكوراً في خطاب واحد: ما یكون فیه حكمهماوالثاني

ویتبین أثر النفي في قسمي هذا النوع من مسلك الإیماء من الأمثلة التوضیحیة الآتیة :
ما یكون فیه حكم أحد الأمرین مذكوراً في ذلك الخطاب، وحكم الآخر مذكوراً في خطاب -١

آخر :
ومن أمثلته :

( القاتل لا یرث ) ٦٢(قول النبي علیه الصلاة والسلام(.
فالشارع قد أخبرنا في غیر هذا الخطاب عن المستحق للإرث ومقدار إرثه ، أما في 
هذا الخطاب فقد تعرض للقاتل من هؤلاء الوارثین وأعلمنا أنه لا یرث ، فدل على أن القتل هو 
العلة في المنع من المیراث، أي أنه لما ذكر في هذا الخطاب أحد الوصفین وهو القاتل ولم 

صف الآخر ، وهو غیر القاتل ، فقد أشعرنا بأن علة حرمان القاتل من إرث مورثه یذكر الو 
هي القتل .

ومن هنا تظهر علاقة النفي بهذا المسلك ، فقد نفى الشارع أن یكون المكلف 
الموصوف بالقتل وارثاً لمورثه ، ففهمنا تعلیل الشارع نفي استحقاقه من المیراث بالقتل . 

 ٦٣(والسلام : ( لا وصیة لوارث )قوله علیه الصلاة(.
فبعد أن حدد الشارع حق كل وارث في غیر هذا النص ، أعلمنا في هذا النص أن 
الوارث لا تجوز له الوصیة، فقد ذكر هنا أحد الوصفین ولم یذكر الوصف الآخر وهو غیر 

فیه إشارة الوارث، ومنه نفهم أن علة عدم صحة الوصیة للوارث من مورثه هي كونه وارثاً . و 
واضحة إلى تعلیل نفي صحة الوصیة للوارث بسبب كونه وارثاً لموصیه . 



 

 

٢٤٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ما یكون فیه حكمهما مذكوراً في خطاب واحد:-٢
ومن أمثلته :

:قول االله عز وجل M®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £¯L)٦٤(.
ي هذا إیماء إلى أن علة فقد فرقبین عدم المؤاخذة بیمین اللغو وبین المؤاخذة عند تعقیدها ، وف

المؤاخذة في الیمین المنعقدة هي التعقید . 
والذي أرشدنا إلى علة الحكم هو استدراك الشارع بلفظ ( لكن ) لیفرق بین أمرین: الیمین التي هي 
لغو وتعقیدها ، فرتب حكماً على الیمین المنعقدة ولم یرتب حكماً على یمین اللغو وذلك في 

د أومأ الى أن العلة في هذه المؤاخذة هي التعقید وذلك بعد إعطاء اللغو خطاب واحد ، فهو ق
حكماً آخر وهو عدم المؤاخذة من خلال النفي الصریح بلفظ ( لا ) .

قول الحق تبارك وتعالى : Ml  k  j  i   h  gm  q  p  o  n
u  t  s   rv¡  �  ~  }   |   {  z  y  x  w¢

   ¦  ¥  ¤  £L)٦٥(.
ي هذا الخطاب القرآني أمر الشارع عباده بنسبة أبناء الآخرین إلى آبائهم الأصلاء فف

إن عُرفوا ؛ لأنه أعدل وأقسط ، فإن لم یُعرفوا فهم أخوانهم في الدین وأولیاؤهم فیه عوضاً 
عما فاتهم من النسب ، ثم فرق بین الخطأ في نسبة هؤلاء إلى غیر آبائهم والتعمد في هذه 

ن الثاني هو المؤثر في المؤاخذة ، وذلك في الخطاب ذاته .النسبة في أ
وقد أومأ الشارع إلى أن علة المؤاخذة هي التعمد والتقصد ، فقد ذكر لفظ ( لكن ) 
لیدلنا على علة الحكم ، وجاء بأداة النفي الصریح ( لیس ) لیفرق بین الوصفین : الخطأ في 

ماً على التعمد في تلك النسبة وهو الذنب والإثم ، النسبة لغیر الآباء والتعمد فیها ، فرتب حك
ولم یرتب حكماً على الخطأ فیها ، فأشعر بالفرق بینهما .



 

 

٢٤٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المطــــــــلب الثاني 
أثر النفي في المناسبة

أولاً : تعریف المناسبة :
اسبة للمناسبة ألفاظ مرادفة لها أطلقها علماء الأصول لتؤدي ذات المعنى الذي یؤدیه لفظ المن

.)٦٦(والمصلحة والاستدلال ورعایة المقاصد، ویسمى استخراجها تخریج   المناطكالإخالة
والمناسبة في اللغة : تأتي على معانٍ منها : المشاكلة ، یقال : لیس بینهما مناسبة أي 

.)٦٨(، وتأتي بمعنى المشاركة في النسب ، فیقال : ناسبه أي شركه في نسبه)٦٧(مشاكلة
معرفة معنى المناسب ؛ لأن معرفة معنى المناسبة متوقفة صطلاح الأصولي فیلزمناأما في الا

علیه فضلاً عن كون المناسب هو المقصود  من هذا المطلب كما سنرى . 
والأصولیون یتفاوتون في إصابة المعنى المراد من المناسب عندهم ، وإن كان الخلف بین 

. غیر أن الذي أمیل إلیه هو التعریف الذي سار علیه الآمدي )٦٩(اً تعریفاتهم ــــ فیما یبدو لي ـــــ لفظی
، وهو أن المناسب (( )٧٢(والحنابلة)٧١(وبعض الأصولیین من المالكیة)٧٠(وتابعه ابن الحاجب

وصف ظاهر منضبط یلزم من ترتیب الحكم على وفقه حصول ما یصلح أن یكون مقصوداً من 
نفیاً أو إثباتاً ، وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو شرع ذلك الحكم، وسواء كان ذلك الحكم 

.)٧٣(دفع مفسدة ))
فـــ ( الوصف ) جنس في التعریف یدخل فیه الظاهر، والخفي ، والمنضبط ، والمضطرب . 

و( الظاهر) الواضح الذي لا خفاء فیه . 
یخرج أما ( المنضبط ) فهو الذي لا یختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة ، وبذلك 

الوصف المضطرب مثل المشقة في السفر .
وبذلك خرج الوصف الخفي وغیر المنضبط فإنه غیر معتبر لعدم إمكان معرفة الحكم به.

وأما ( ما یصلح أن یكون مقصوداً ) فمعناه یحصل بتحقق ما في هذه العلة من حفظ 
.)٧٤(مصلحة أو جلب مصلحة



 

 

٢٤٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ثانیاً : أثر النفي في المناسبة :
نا هذا فإن الأصولیین یقسمون المناسب تقسیمات متعددة باعتبارات مختلفة ، غیر أن إذا عرف

الذي یعنینا منها ما كان باعتبار شهادة الشرع له بالاعتبار وعدمه ، وقد قسّموه بحسب شهادة 
: )٧٥(الشرع له بالاعتبار وعدمه إلى ثلاثة أقسام

ماعلم أن الشارع اعتبره .-أ
اه .ما علم أن الشارع ألغ-ب
ما لم یعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه . - ج

كما یعنینا تقسیم آخر یعد امتداداً لهذا التقسیم وهو تقسیمهم له باعتبار التأثیر وعدمه وذلك 
: )٧٦(خمسة أقسام

المناسب المؤثر .-أ
.المناسب الملائم-ب
المناسب الغریب .- ج
المرسل .المناسب-د

الملغى .المناسب-ه
قة ببحثنا هنا من هذه الأقسام هو المناسب الملغى ؛ لأن المناسب الملغى هوالذي له علا

الوصف الذي ألغاه الشارع ولم یعتبره ، بمعنى أن الشارع نفى أن یكون هذا الوصف صالحاً 
للتعلیل به ، كأن یتوهم تحقیق مصلحة أو درء مفسدة بحكم مغایر لحكم الشرع .

ومن أمثلة ذلك :
لملوك عندما نظر إلى جاریة له في رمضان نهاراً ، فلم یملك نفسه ما جرى من أحد ا

أن واقعها ثم ندم ندماً شدیداً وسأل أحد فقهاء المالكیة فأجابه قائلاً : صم شهرین متتابعین، 
فسكت العلماء إجلالاً له، فلما خرجوا قالوا له : ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك أنه مخیر بین 



 

 

٢٤٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ل علیه أن یطأ كل یوم ویعتق طعام ؟ قال : لو فتحنا له هذا الباب لسهالعتق والصوم والإ
.)٧٧(، فحملته على أصعب الأمور لئلا یعودرقبة

فإلزام هذا المفطر الغني بصیام شهرین متتابعین إذا أفسد صیامه بالجماع هو وصف 
یناً ؛ لأنه أمر مناسب له لیتحقق به الردع والانزجار بخلاف عتق الرقبة ، أو إطعام ستین مسك

یسیر على الغني ، غیر أن هذا الوصف المناسب ألغاه الشارع فلم یعتبر خصوصیة الصوم 
للكفارة في حق أحد من المكلفین ، وإنما ألزمهم جمیعاًبالكفارة حسب الترتیب : عتق رقبة ، 

، صیام شهرین متتابعین عند العجز عن العتق، إطعام ستین مسكیناً عند العجز عن الصوم
لافرقفي ذلك بین غني وغیره .

 تساوي الابن والبنت في البنوّة للمتوفى وصف مناسب لتساویهما في الإرث، ولكن الشارع ألغى
هذا الوصف في أحكـــــــــــــام المیراث عند تعصیب الذكـــــــور أخواتهم فاضلاً عن حصص 

Mf e d cgh j i أصحــــــاب الفروض،وذلك في قول االله تعالى:
klL)٧٨(.

 عقد الزواج یعد وصفاً مناسباً لتملیك كل من الزوجین حق الطلاق ؛ لأنه تعاقد بین الطرفین
بالرضا ، وما یثبت لأحد المتعاقدین یثبت للآخر ، ولكن هذا الوصف ألغاه الشارعحین أسند 

! " # $ M الطلاق إلى الرجال دون النساء في آیات، منها قول االله جل جلاله : 
 % ' &L)وفي السنة كقوله صلى االله علیه وآله وسلم : ( إنما الطلاق )٧٩ ،

.)٨٠(لمن أخذ بالساق )

مما تقدم تظهر لنا علاقة النفي بالمناسب بجلاء ، فالوصف الذي لم یشهد له أصل 
بالاعتبار بوجه من الوجوه یعني أن الشارع نفاه ولم یعتبره ، فلا یجوز الأخذ به ولا یصح أن 

لة لحكم شرعي حتى وإن ظنه المجتهد مناسباً له في الظاهر، وعلى هذا اتفقت كلمة یكون ع
.)٨١(الأصولیین



 

 

٢٤٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المطلـــــــب الثالث
أثر النفي في السبر والتقسیم

أولاً : تعریف السبر والتقسیم : 
یعد السبر والتقسیم من مسالك العلة العقلیة ، وتعریفه لا یتم إلا بتعریف جزأیه ، فأقول :

السبر لغةً : التجربة والاختبار ، یقال : سبر الجرح ، أي نظر مقداره لیعرف غوره ، ومنه 
.)٨٢(أیضاً المسبار یقال للمیل الذي یختبر به

.)٨٣(والتقسیم لغةً : التجزئة
أما في الاصطلاح : فإن أكثر الأصولیین لم یعّرفوا السبر والتقسیم مجزأین كلاً على حدة ،

، فقالوا : (( هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلیة في معینبل عرفوهما مجت
.)٨٤(عدد ثم إبطال بعضها ، وهو ما سوى الذي یدعى أنه العلة واحداً كان أو أكثر ))

ونحن إذا فصلنا المصطلحین عن بعضهما البعض یمكننا أن نعرف السبر بأنه : ((  اختبار 
فة الوصف الصالح منها للتعلیل به وإبطال ما عداه من الأوصاف الأوصاف المحتملة للعلیة لمعر 

.)٨٥(غیر الصالحة للتعلیل ))
أما التقسیم فهو:(( حصر الأوصاف المحتملة للتعلیل ، بأن یقال : العلة إما كذا أو 

.)٨٦(كذا))
وإذا تأملت في هذا وجدت أن السبر عملیة تأتي بعد عملیة التقسیم الذي یقوم على جمع 

وصاف المحتملة للعلیة بقصد اختبارها واختیار ما یصلح للتعلیل منها .الأ
ثانیاً : أثر النفي في السبر والتقسیم : 

تتبین لنا علاقة النفي بالسبر والتقسیم في ضوء أقسامه وأمثلتها، فالأصولیون یقسمون مسلك السبر 
لمنتشر .والتقسیم إلى قسمین اثنین هما : التقسیم المنحصر ، والتقسیم ا

التقسیم المنحصر : -أ
وسمّاه بعض الصولیین بالتقسیم الحاصر ، ویراد به : أن تجتمع الأوصاف ویحصر كل 



 

 

٢٤٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وصف یمكن التعلیل به ثم سبرها بإبطال ما لایصلح منها ، وسمي منحصراً لأنه یدور بین 
.)٨٧(النفي والإثبات

ى، أو یكون فیه نقض، أو كسر، أو خفاء، وإبطال العلة یتأتى من كون الوصف طردیاً، أو ملغ
.)٨٨(أو اضطراب، فیتعین الباقي للعلیة

والتقسیم المنحصر قد یكون قطعیاً في إفادته العلیة ویكثر ذلك في العقلیات ، وقد یكون ظنیاً وهو 
.)٨٩(كثیر في الشرعیات

ومن أمثلته : 
ت عن أوصاف البر فما وجدت ما أن یقول المجتهد في قیاس الذرة على البر في الربویة : بحث

یصلح علة للربویة في بادئ الرأي إلا الطعم، أو القوت، أو الكیل ، لكن الطعم والقوت لا 
یصلحان لذلك عند التأمل ، فیتعین الكیل ، أو یقول : الأصل عدم ما سواها فإن بذلك یحصل 

.)٩٠(الظن المقصود

 : إما أن لاتعلل بعلة أصلاً ، أو تعلل بالبكارة أو قول الشافعیة في ولایة الإجبار على النكاح
بالصغر أو بغیرهما . 

أما الأول وهو: أن لا تعلل، والرابع وهو: أن تعلل بغیر البكارة والصغر، فباطلان بالإجماع ، وأما 
الثالث وهو: التعلیل بالصغر، فلیس بصحیح ؛ لأن العلة لو كانت الصغر لثبتت ولایة الإجبار 

، )٩١())السلام (( الثیب أحق بنفسهاالصغیرة أیضاً وهو مخالف لقوله علیه الصلاة و على الثیب 
.)٩٢(فیتعین التعلیل بالثاني وهو البكارة

التقسیم المنتشر ( غیر المنحصر) : -ب
وهو على العكس من القسم الأول، فهو لا تتردد فیه الأوصاف بین النفي والإثبات، إذ یجوز عقلاً 

آخر غیر مذكور في التقسیم أصلاً ، ولذلك كان مظنون الدلالة على العلة ، وجود وصف



 

 

٢٤٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

فالمجتهد لم یجزم ولم یحسم ما لدیه من أوصاف یعرضها ویختبرها ، لذا بقي الأمر محتملاً في 
.)٩٣(القطعي والظني على السواء

ولكن راً بینهماعلیه فالتقسیم غیر الحاصر لا یكون دائراً بین النفي والإثبات ، أو كان دائ
.)٩٤(الدلیل على نفي علیّة ما عدا الوصف المعین فیه ظني

مثاله : 
. ًماورد في كتاب االله عزّ وجل منه صریحاً وضمنا

+ *$ % & ' ) (#! "M :فمن الصریح: قوله تعالى

4 3  2 1 0 / . - ,5 : 9 8 7 6، <

A @ ? > =BL K J I H G F E D CM N

T S R Q P O...L)٩٥(.
= < ? @ M D C   B A ومن الضمني : قوله تعالى: 

G F EHN M L K J IOQ PR T   S

UL)٩٦(.
فلفظ ( ما ) في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) عام في جمیع الأجنة سواء منها ما 
كان حیاً أو میتاً ، لكنه لما قال ( وإن یكن میتة فهم فیه شركاء ) علمنا أن القول الأول یتضمن 

ن ما یخرج من الأجنة حیاً فهو لذكورهم وما یخرج میتاً فهو مشترك بین الذكور والإناث كما هو أ
.)٩٧(مفهوم كلامهم

 أن یقول المجتهد : علة تحریم الربا إما الطعم أو الكیل أو القوت أو المالیة ، فیبین بطلان
ة ، كأن یقول الشافعي علیة غیر الوصف الذي یدعي أنه علة ، فإذا أبطل غیره تعین هو العل

.)٩٨(مثلاً : بطل القوت والكیل والمالیة بدلیل كذا وكذا ، فثبت الطعم



 

 

٢٥٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وبالنظر إلى هذا المسلك بقسمیه وأمثلتهما یظهر أنه تتفاوت فیه الأفهام والأنظار ، فما 
یراه مجتهد علة قد لا یراه مجتهد آخر كذلك .

ن السبر والتقسیم دائر بین النفي والإثبات، أما علاقة النفي بهذا المسلك فتبدو من جهة أ
فالمجتهد یحصر الأوصاف الصالحة للتعلیل أولاً وهذا هو الإثبات، ثم یختبرها ثانیاً لیرى ما 
یصلح منها للتعلیل مما لا یصلح لیستبعد الأخیر، وذلك بطرق الإبطال التي أشرت إلیها،وهذا 

هو النفي .
وهو السبر والتقسیم الحاصر فإن النفي فیه قطعي في ثم ننظر ، فإذا كان القسم الأول 

إفادة العلیّة ، وإذا كان القسم الثاني وهو السبر والتقسیم المنتشر، فإن النفي فیه ظني في إفادة 
العلیّة ، من جهة أن العلة قد تكون من غیر الأوصاف المنحصرة عند المجتهد .

المطلــــــــب الرابــع
ن ( الطرد والعكس )أثر النفي في الدورا

أولاً : تعریف الدوران :
.)٩٩(الدوران لغةً : من  دارَ الشَّيءُ یدورُ دَوراً ودَوراناً ، بمعنى : طَافَ 

واصطلاحاً، عرفه جمهور علماء الأصول بأنه : (( أن یثبت الحكم عند ثبوت الوصف وینتفي 
لعدمي )) و (( الدوران المطلق )) .. ولهذا أطلق علیه (( الدوران الوجودي وا)١٠٠(عند انتفائه))

أما إذا كان في حالة وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه على السواء فیسمى (( الدوران 
الوجودي أو الطرد )) ، وخلاف هذه الحالة وهي انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ووجوده یطلق 

علیها (( الدوران العدمي أو العكسي )) . 

في في الدوران : ثانیاً : أثر الن
وعلاقة النفي بمسلك الدوران تظهر من تعریف الدوران ، فالحكم یوجد إذا وجد الوصف الذي 

هو العلة وینتفي بانتفائه ، بمعنى أن الحكم یدور مع علته وجوداً وعدماً.



 

 

٢٥١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وفي ضوء صور الدوران نضرب الأمثلة التوضیحیة لما تقدم . فقد ذكر علماء الأصول 
: )١٠١(م مع وجود الوصف وانتفاءه بانتفائه یقع في محل واحد أو محلینأن وجود الحك

أن یكون الدوران في محل واحد : -١
 العصیر قبل حدوث وصف الإسكار فیه كان مباحاً ، فلما حدث الإسكار فیه حكم بتحریمه لعلة

، فالتــــلازم قائــــم بیـنالإسكـــار، فإذا زال الإسكـــار بالتخلل زالـــت الحرمـــة وصـــار حـــلالاً 
.)١٠٢(التحریم والإسكار وجوداً وعدماً وهما في محل واحد

 ً؛ )١٠٣(الحب یجري فیه الربا ما دام حباً مطعوماً ویزول عنه هذا الحكم إذا زرع وصار قصیلا
لأنه غیر مطعوم حینئذٍ فلا ربا فیه ، فلو عقد الحب فیه صار مطعوماً وعاد إلیه الحكم وهو 

لطعم وجوداً وعدماً في محل واحد ، فدلنا هذا على دوران الربا مع الوصف، وهو ا)١٠٤(ه ربویاً كون
أن یكون الدوران في محلین : -٢
 وجوب الزكاة مع ملك نصاب كامل نامٍ في صورة ملك أحد النقدین ملكاً تاماً عیناً ویداً ، وعدمه

دمة ، فإنه لا یجب فیها زكاة لفقد مع عدم شيء منها كما في ثیاب البذلة والمهنة وعبید الخ
.)١٠٥(شيء مما تقدم

 الطعم علة لتحریم الربا ، فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربویاً ، ولما لم یوجد في الحریر لم
.)١٠٦(یكن ربویاً ، فدار جریان الربا مع الطعم



 

 

٢٥٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المطلب الخامس
ــدم قیـــــام دلیـــل على عـــــــدم التعلیل بهأثر النفي في الاستدلال على علیّة وصـــــف بعـــ

ظن بعض الأصولیین أن من المسالك التي تفید العلیّة أن یقال : إن هذا الوصف علة ، والدلیل 
على صحة التعلیل به عدم قیام الدلیل الذي یثبت عدم علیّته ؛ لأنه إذا انتفى الدلیل على عدم علیته ، 

.)١٠٨(. وأطلق علیه بعضهم ( التعلیل بالنفي ))١٠٧(اء المدلول بانتفاء الدلیلثبت كونه علة؛ للزوم انتف
والحق أن هذا المسلك من المسالك الفاسدة التي لا یصح التعلیل بها عند جمهور 

.)١٠٩(الأصولیین
وبصرف النظر عن سقوط هذا المسلك وفساده عند عامة الأصولیین ، فالذي یعنینا هنا هو 

ي اتضحت في ما سبق ، فلم یبق لنا إلا تصویرها من خلال بعض الأمثلة بالنفي ، والتعلاقته
التوضیحیة ، والتي منها :

  ًقول الشافعي رحمه االله في النكاح : لا یثبت بشهادة النساء مع الرجال ؛ لأنه لیس بمال قیاسا
.)١١٠(على الحدود

ل ، معلل بنفي كون فإن الحكم هنا وهو عدم ثبوت النكاح بشهادة النساء مع الرجا
النكاح مالاً .

 قول الشافعي رحمه االله في الأخ إذا ملك أخاه : لا یعتق ؛ لأنه لیس بینهما بعضیة قیاساً على
.)١١١(ابن العم

فالحكم هنا وهو عدم العتق ، معلل بنفي البعضیة بینهما .



 

 

٢٥٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الخاتمة
، علمیةتقبله مني بقبول حسن ، خلصت إلى جملة من النتائج البعد أن استكملت هذا العمل الذي أرجو االله تعالى أن ی

من أبرزها : 
من الأنسب بالنفي أن یعرّف بأنه: (( رفع الفعل بموجب الشرع أو عدمه بحكم العقل )). -١
یظهر لنظري القاصر أن تعریف الدكتور عبـد الحكـیم السـعدي للعلـة بأنهـا : (( مـاظهر وانضـبط ممـا جعلـه الشـارع موجبـاً -٢

للحكم ومعرّفاً له )) جامعاً بین الأمور التي عدّها الأصولیون أساساً في تعریفاتهم على تغایر ألفاظها.
لــم یفــرد الأصــولیون بحثــاً مســتقلاً لمعنــى المســلك مطلقــاً وإنمــا تنــاولوه مقیــداً بإضــافته إلــى العلــة ، ویمكننــا أن نخلــص إلــى -٣

وهو أنها:      (( الطـرق المقـررة عنـد الأصـولیین فـي اسـتخراج مـا ظهـر تعریف جامع لتعریفات الأصولیین لمسالك العلة 
وانضبط مما جعله الشارع موجباً للحكم ومعرّفاً له )) .

ـــدوران ( الطـــرد والعكـــس -٤ ـــة ، وهـــي : الإیمـــاء، والمناســـبة، والســـبر والتقســـیم، وال للنفـــي أثـــر فـــي إثبـــات خمســـة مســـالك للعل
ام دلیل على عدم التعلیل به .)،والاستدلال على علیّة وصف بعدم قی

أثر النفي في مسلك الإیماء یظهر في تفریق الشارع بین أمرین في الحكـم ، وذلـك بـأن یـذكر صـفة تشـعر بأنهـا هـي علـة -٥
التفرقة في الحكم ما دام قد خصها بالذكر دون غیرها ؛ لأنها لو لم تكن علة لكان ذلـك علـى خـلاف مـا أشـعر بـه اللفـظ ، 

ن الشارع .وذلك لا یجوز م
أثر النفي في مسلك المناسبة یبرز في المناسب الملغى ؛ لأن المناسب الملغى هو  الوصف الذي ألغاه الشارع ولم -٦

یعتبره ، بمعنى أن الشارع نفى أن یكون هذا الوصف صالحاً للتعلیل به ، كأن یتوهم تحقیق مصلحة أو درء مفسدة بحكم 
مغایر لحكم الشرع .

لك السبر والتقسیم یبدو من جهة أن السبر والتقسیم دائر بین النفي والإثبات ، فالمجتهد یحصر أثر النفي في مس-٧
الأوصاف الصالحة للتعلیل أولاً وهذا هو الإثبات، ثم یختبرها ثانیاً لیرى ما یصلح منها للتعلیل مما لا یصلح لیستبعد 

. ثم ننظر، فإذا كان القسم الأول وهو السبر والتقسیم الأخیر، وذلك بطرق الإبطال التي أشرت إلیها، وهذا هو النفي 
الحاصر فإن النفي فیه قطعي في إفادة العلیّة ، وإذا كان القسم الثاني وهو السبر والتقسیم المنتشر فإن النفي فیه ظني 

في إفادة العلیّة ، من جهة أن العلة قد تكون من غیر الأوصاف المنحصرة عند المجتهد .
مسلك الدوران یظهر من تعریف الدوران ، فالحكم یوجد إذا وجد الوصف الذي هو العلة وینتفي بانتفائه ، أثر النفي في-٨

بمعنى أن الحكم یدور مع علته وجوداً وحكماً . 
یتجلى في أثر النفي في مسلك الاستدلال على علیّة وصـــــف بعـــــدم قیـــــام دلیـــل على عـــــــدم التعلیل به عند من قال به -٩

أن یقال : إن هذا الوصف علة ، والدلیل على صحة التعلیل به عدم قیام الدلیل الذي یثبت عدم علیّته ، لأنه إذا انتفى 
الدلیل على عدم علیته ، ثبت كونه علة ؛ للزوم انتفاء المدلول بانتفاء الدلیل . 

م ، وأن یجنبني الخطأ والزلل، فما من إنسان إلا یؤخذ منه وختاماً أسأل االله تعالى أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكری
ویرد علیه إلا رسول االله صلى االله علیه وآلهوسلم ، والحمد الله أولاً وآخراً .



 

 

٢٥٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الهوامش

.٣٣المائدة : من الآیة سورة )١(

، مادة ( ١٥/٣٣٦بن منظور : ، ولسان لعرب لا١٠/٤٩٥المحكم والمحیط الأعظم ، لابن سیده : ظر:أن)٢(
، مادة ( نفي ) .٤٠/١١٦، وتاج العروس من جواهر القاموس، للزبیدي : نفي)

، مادة ( نفي ) .٤٠/١١٧،وتاج العروس : ١٠/٤٩٥م : ظر:المحكأن)٣(

مادة ( ، ٤٠/١١٧، مادة ( نفي ) ،وتاج العروس : ١٥/٣٣٦، ولسان العرب : ١٠/٤٩٥المحكم : ظر:أن)٤(
) .نفي

، مادة ( نفي ) .٤٠/١٢٠، مادة ( نفي ) ، وتاج العروس : ١٥/٣٣٦لسان العرب : ظر:أن)٥(

، مادة ( نفي ).٤٠/١١٨، وتاج العروس : ١٠/٤٩٥المحكم : ظر:أن)٦(

هو أبو الوفاء علي بن عقیل بن محمد البغدادي الحنبلي، عالم العراق وشیخ الحنابلة ببغداد في وقته، كان قوي )٧(
الحجة ، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته، له تصانیف كثیرة منها: ((كتاب الفنون)) و ((الفرق)) و ((الفصول))  

٣٧/٤١٥) . ( أنظر: سیر أعلام النبلاء، للذهبي : ٥١٣هـــ) وتوفي سنة (٤٣١الحنابلة وغیرها. ولد سنة (في فقه 
) .٤/٣١٣وما بعدها، والأعلام،  للزركلي : 

.١/١٤١الواضح في أصول الفقه ، لابن عقیل : )٨(

ء بالعربیة،ولد في باكو ( قرب هو علي بن محمد بن علي المعروف بالشریف الجرجاني، فیلسوف من كبار العلما)٩(
هــ) ، له نحو خمسین مصنفاً منها ((التعریفات)) ٨١٦هــ)، ودرس في شیراز وتوفي سنة (٧٤٠استراباد ) سنة (

ومابعدها، ٥/٧و((شرح مواقف الإیجي))       و((شرح السراجیة)) في الفرائض وغیرها. ( أنظر : الأعلام : 
) .٥/٣٢٨ع ، للسخاوي: والضوء اللامع لأهل القرن التاس

.٢٤٠التعریفات ، للشریف الجرجاني : )١٠(

الخبر هو الكلام الذي یحتمل الصدق والكذب بخلاف الإنشاء الذي لا یحتمل التصدیق أو التكذیب، وقد قسم )١١(
التلخیص علماء البلاغة الإنشاء إلى طلبي وغیر طلبي وعدوا النهي من أنواع الإنشاء الطلبي. ( أنظر مثلاً: شرح

) .٨١، ١٦في علوم البلاغة، لجلال الدین القزویني: 



 

 

٢٥٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

سیأتي بیان ذلك بعد قلیل . )١٢(

هو الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد أبو الفضل السیوطي الشافعي ، صاحب المؤلفات الكثیرة ، ولد )١٣(
(تدریب الراوي)) و ((وطبقات الحفاظ)) و (( والأشباه والنظائر)) هــ) ، من آثاره (٩١١هــ) ، وتوفي سنة (٨٤٩في رجب سنة (

وما بعدها ) .٨/٥١. ( أنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي : 

.٦٦معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم ، للسیوطي : )١٤(

.٤٦١صول الفقه ، للدكتور قطب مصطفى سانو : معجم مصطلحات أ)١٥(

لمناظر، لابن قدامة :  ، وروضة الناظر وجنة ا٢/٣٣٢أنظر: المستصفى من علم الأصول، للإمام الغزالي : )١٦(
، والإبهاج في شرح المنهاج ، لتقي الدین السبكي وولده ٣/٤٥٣، وشرح مختصر الروضة ، لنجم الدین الطوفي : ٢/٢٢٦،٢٢٥

.٣/١٧١١تاج الدین ابن السبكي: 

، ونشر البنود على ٢/٥٣٨، وجمع الجوامع لابن السبكي  مع شرح الجلال المحلي علیه : ٣/١٧١١بهاج : أنظر: الإ)١٧(
.٢/١٦٤مراقي السعود ، لعبد االله بن إبراهیم الشنقیطي : 

.٣/٤٥٣، وشرح مختصر الروضة : ٢/٢٢٥، وروضة الناظر : ٢/٣٣٢أنظر: المستصفى : )١٨(

، مادة ( سلك ) .٣/٩٧لابن فارس : أنظر: معجم مقاییس اللغة ، )١٩(

، مادة ( سلك ) ، تاج العروس : ١٠/٤٤٢، باب الكاف والسین ، ولسان العرب : ١٠/٣٨أنظر: تهذیب اللغة ، للأزهري : )٢٠(
، مادة ( سلك ) . ٢٧/٢٠٥

.٣٢سورة القصص : من الآیة )٢١(

، مادة ( سلك ) .٢٧/٢٠٥: ، مادة ( سلك )، وتاج العروس١٠/٤٤٢أنظر: لسان العرب : )٢٢(

، مادة ( سلك )٢٧/٢٠٥، مادة ( سلك )، وتاج العروس : ١٠/٤٤٢، ولسان العرب : ١٠/٣٨أنظر: تهذیب اللغة :)٢٣(

هو فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین، أبو عبد االله الرازي، المشهور بابن الخطیب، أحد أئمة الشافعیة، فاق أهل زمانه )٢٤(
ه). ( أنظر : ٦٠٦هــ) وتوفي سنة (٥٤٤م، له مصنفات، من أهمها ((المحصول في علم الأصول))، ولد سنة(في علم الكلا



 

 

٢٥٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

٨/٨١ومابعدها ، وطبقات الشافعیة الكبرى ، لابن السبكي : ٤/٢٤٨وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان : 
ومابعدها ) . 

.٥/١٣٧ین الرازي : المحصول في علم أصول الفقه ، لفخر الد)٢٥(

هو أبو عبد االله محمد بن أحمد العلوي الشریف الحسني المعروف بالشریف التلمساني ، كان من أعلام العلماء )٢٦(
والأئمة الفضلاء ، من المالكیة ، أعلم من في عصره بإجماع ، اجتمع بابن عبد السلام بمجلس درسه وعارضه في 

بفضله ووقعت بینهما مذاكرات علمیة وأخذ كل عن صاحبه ، مولده سنة مسألة كان الحق فیما ظهر له واعترف 
هــ) . ( أنظر: شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ، للعلامة محمد بن ٧٧١هــ) وتوفي في ذي الحجة سنة (٧١٠(

) .٢٣٤محمد مخلوف : 

.٦٨٩مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، للشریف التلمساني : )٢٧(

. ٢/٤٥٢على مراقي السعود ، للشیخ محمد الأمین الشنقیطي : نثر الورود )٢٨(

،  مادة ( علل ) .١١/٤٦٧، ولسان العرب : ١/٩٤، والمحكم : ٤/١٤أنظر : معجم مقاییس اللغة : )٢٩(

،  مادة ( علل ) .١١/٤٦٧أنظر : لسان العرب : )٣٠(

، وحاشیة الأزمیري على مرآة الأصول في شرح مرقاة ١٣٣، ٢/١٣٢التوضیح لمتن التنقیح، لصدر الشریعة : )٣١(
وإرشاد الفحول ٥/١١١، والبحر المحیط : ٥/١٣٤. وانظر: المحصول : ٢/٢٩٨الوصول للعلامة منلاخسرو: 

.٣٥١إلى تحقیق علم الأصول ، للشوكاني : 

لشافعي ، كان إماماً علامةً ، عارفاً هو عبد االله بن عمر بن محمد ، أبو الخیر ، ناصر الدین البیضاوي ا)٣٢(
بالتفسیر والأصلین والعربیة والمنطق ، نظّاراً صالحاً ، أشهر مصنفاته : ((مختصر الكشاف)) في لتفسیر ، 

هــ . ( أنظر: ٦٨٥و((المنهاج)) وشرحه في أصول الفقه ، و ((المصباح)) في أصول الدین ، وغیرها ، توفي سنة 
) . ٥/٣٩٢، وشذرات الذهب : ٨/١٥٧: طبقات الشافعیة الكبرى

، والبحر ٣/١٤٩٥وما بعدها، والإبهاج : ٣/٥٠ومناهج العقول للبدخشي: للأسنويالمنهاج مع نهایة السول)٣٣(
، ٤/٣٩، وشرح الكوكب المنیر ، للفتوحي: ٧/٣١٧٨، والتحبیر شرح التحریر، للمرداوي: ١١٢، ٥/١١١المحیط : 

.  ١٥٨مام أحمد بن حنبل ، لابن بدران : والمدخل إلى مذهب الإ



 

 

٢٥٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٢٩٩، ٢/٢٩٨، وحاشیة الأزمیري : ١٣٣، ٢/١٣٢أنظر: التوضیح مع التلویح للتفتازاني : )٣٤(

، ومختصر المنتهى بشرح عضد الدین الإیجي، لابن ٣/١٨٠أنظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي : )٣٥(
. ٣/١٤٩٥وما بعدها، والإبهاج : ٣/٥٠لسولومناهج العقول : المنهاج مع نهایة ا، و ٣/٣١٧الحاجب : 

. ٣٥١، وإرشاد الفحول : ٥/١١٢، والبحر المحیط : ٣/١٤٩٦أنظر: الإبهاج : )٣٦(

هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، نسبة إلى مهنة والده وهي غزل الصوف، كان أحد العلماء )٣٧(
هـ) ٥٠٥هـ) وتوفي سنة (٤٥٠كان له دور كبیر في إحیاء علوم الدین، ولد بطوس سنة (الذین أثروا في الفكر، و 

ودفن بظاهر قصبة الطابران من طوس، صنف كتباً كثیرة منها: ((إحیاء علوم الدین)) و ((تهافت الفلاسفة))  و 
٦/١٩١شافعیة الكبرى : ، وطبقات ال١/٢١١((المستصفى في أصول الفقه)). ( أنظر: الوافي بالوفیات، للصفدي : 

وما بعدها ) .

، وانظر: نهایة السول : ٢١، ٢٠وذلك في كتابه الشهیر: شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل : )٣٨(
. أما في المستصفى فلست أراه ـــــ واالله أعلم ـــــ معولاً على هذا المعنى بل ٥/١١٢، والبحر المحیط : ٥٣، ٣/٥٢

معنى التعریف الأول ، فإنه قال : (( وأما الفقهیات فمعنى العلة فیها العلامة )) فلینتبه . راجع المستصفى : على 
٢/٣٣٦ .

.٧٥، ومباحث العلة في القیاس : ٢/٢٩٨، وحاشیة الأزمیري : ٢/١٣٣أنظر: التلویح : )٣٩(

كان حنبلیاً في أول اشتغاله بالعلم ثم انتقل إلى هو سیف الدین علي بن محمد بن سالم التغلبي، الفقیه الأصولي، )٤٠(
المذهب الشافعي، وصنف في أصول الفقه والدین والمنطق والحكمة، من ذلك كتاب: ((أبكار الأفكار)) في علم 

هــــ). ( أنظر: وفیات الأعیان : ٦٣١هـ) وتوفي سنة (٥٥١الكلام، و((الإحكام في أصول الأحكام)) وغیرها، ولد سنة (
) . ٤/٣٣٢وما بعدها ، والأعلام : ٥/١٤٤وما بعدها ، وشذرات الذهب : ٣/٢٩٣

٥٧٠هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الدوني ثم المصري، الفقیه المالكي الكردي، ولد في مصر سنة ()٤١(
هــ)ـ ، ٦٤٦وقیل سنة (هــ) ٦٤٠هــ) ، وأتقن العلوم غایة الإتقان، انتقل إلى دمشق ثم عاد إلى مصر وتوفي فیها سنة (

من تصانیفه ((الكافیة)) وهي مقدمة وجیزة في النحو، وأخرى مثلها في التصریف سماها ((الشافیة)) . ( أنظر: 
وما بعدها ) . ٣/٢٤٨وما بعدها ، ووفیات الأعیان : ٥/٢٣٤شذرات الذهب : 

.٣/٣١٧، ومختصر المنتهى بشرح العضد : ٣/١٨٠الإحكام للآمدي : )٤٢(



 

 

٢٥٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٣/١٤٩٦أنظر: الإبهاج : )٤٣(

هو إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي، أبو إسحاق، من علماء المالكیة، كان إماماً )٤٤(
محققاً أصولیاً مفسراً فقیهاً محدثاً بارعاً في العلوم، له استنباطات جلیلة وفوائد لطیفة وأبحاث شریفة، توفي سنة 

نیفه: ((الموافقات في أصول الفقه)) و((الاعتصام)) و((المجالس)) شرح به كتاب البیوع من هــ)، من تصا٧٩٠(
).١/٧٥صحیح البخاري. (أنظر: الأعلام:

.١/١٩٦الموافقات في أصول الشریعة ، للشاطبي : )٤٥(

.٩٢، ومباحث العلة في القیاس : ١/١٩٦أنظر: تعلیقات الشیخ عبد االله دراز على الموافقات : )٤٦(

.١٠١مباحث العلة في القیاس : )٤٧(

.١٠٢، ١٠١مباحث العلة في القیاس : أنظر: )٤٨(

.٣٩٨، ٣/٣٩٥أنظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد : )٤٩(

، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، للعلامة عبد العلي ٣/٢٤٣أنظر: التقریر والتحبیر ، لابن أمیر الحاج : )٥٠(
.٢٨٩، ٢/٢٨٨الأنصاري : 

.٤/١٢٥أنظر: شرح الكوكب المنیر : )٥١(

. على أن الغزالي رجع فقال في ختام ٣/١٥٠٣، والإبهاج : ٥/١٣٧، والمحصول : ٢٧شفاء الغلیل : أنظر: )٥٢(
كلامه على الإیماء :(( هذا كله كلام منا في الدلالة على كون الوصف علة بالطرق النقلیة ، التصریحات منها 

.)١٠٩شفاء الغلیل : . ( والتنبیهات )) 

.٣٦٩مباحث العلة في القیاس : )٥٣(

،ونهایة الوصول في درایة ٥/٢٣٣وقد اختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراییني طریقاً للعلة . ( أنظر: المحصول : )٥٤(
، ٣/١٥٧٢، والإبهاج : ٣/١٠١،١٠٢: ، ونهایة السول ومناهج العقول ١/٣٣٨٥الأصول ، لصفي الدین الهندي : 

) .٢/٤٥٣وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشیة البناني علیه : 



 

 

٢٥٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

: ، والإبهاج٣/١٠١،١٠٢هج العقول : ، ونهایة السول ومنا٣٣٨٦،نهایة الوصول : ٥/٢٣٣أنظر: المحصول : )٥٥(
.٢/٤٥٣، وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشیة البناني علیه : ٣/١٥٧٣

.١/٣٣٨٥نهایة الوصول : )٥٦(

، مادة ( ومأ ) .١/٢٠١، مادة ( ومأ ) ، ولسان العرب : ٦/١٤٥أنظر: معجم مقاییس اللغة : )٥٧(

.٣/٣٩٨مختصر المنتهى بشرح العضد : )٥٨(

.٣٥٩، وإرشاد الفحول : ٢/٣١٦، ومرآة الأصول : ٤/١٢٥أنظر: شرح الكوكب المنیر : )٥٩(

وما بعدها ، وشرح العضد على مختصر ٥٨/ ٢لعقول : راجعها في : المنهاج مع نهایة السول مع مناهج ا)٦٠(
وما بعدها ، ٢/٣١٦وما بعدها ، ومرآة الأصول : ٣/٢٤٤وما بعدها ، والتقریر والتحبیر : ٣/٣٩٨المنتهى : 

.٢٩٠، ٢/٢٨٩وما بعدها ، وفواتح الرحموت : ٤/١٢٥وشرح الكوكب المنیر : 

، ونهایة السول : ٢٢٩، ٣/٢٢٨، والإحكام للآمدي :  ٥/١٥٢، والمحصول : ٤٦أنظر: شفاء الغلیل : )٦١(
، ومرآة ٣/٤٠٢المنتهى : ، وشرح العضد على مختصر٢٠١، ٥/٢٠٠، والبحر المحیط : ٦٨، ٣/٦٧

: ، ونشر البنود٢٩٨، ٢/٢٩٧وما بعدها ، وفواتح الرحموت : ٤/١٣٥، وشرح الكوكب المنیر : ٢/٣١٧: الأصول
٢/١٠٣      .

)، وسنن ٢١٠٩، الحدیث (٣/٤٩٦سنن الترمذي : كتاب الفرائض، باب ( ما جاء في إبطال میراث القاتل ) : )٦٢(
، )٢٧٣٥( ، الحدیث ٢/٩١٣) ، ٢٦٤٥، الحدیث ( ٢/٨٨٣ابن ماجه : كتاب الدیات ، باب ( القاتل لا یرث ) : 

وصححه الألباني .

، الحدیث ٢/٩٠٦) ، ٢٧١٣، الحدیث ( ٢/٩٠٥صیة لوارث ) : سنن ابن ماجه : كتاب الوصایا، باب ( لا و )٦٣(
)،   ( وصححه الألباني ) ، وسنن البیهقي الكبرى : كتاب الوصایا ، باب ( نسخ الوصیة للوالدین والأقربین ٢٧١٤( 

) . ١٢٣١٦، الحدیث ( ٦/٢٦٤الوارثین ) : 

) .٨٩سورة المائدة : من الآیة ()٦٤(

) .٥یة (سورة الأحزاب : الآ)٦٥(



 

 

٢٦٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

، فواتح الرحموت : ٤٢١، ٢/٤٢٠، وشرح المحلي عى جمع الجوامع : ٥/٢٠٦أنظر: البحر المحیط : )٦٦(
.         ٣٦٤، وإرشاد الفحول : ٢/٣٠٠

، مادة ( نسب ) .١/٧٥٥أنظر: لسان العرب : )٦٧(

، مادة ( نسب ) .٤/٢٦٢، وتاج العروس : ٥/٤٢٣، ومعجم مقاییس اللغة : ٨/٥٢٩أنظر: المحكم : )٦٨(

، ٧٣، ٣/٧١، ونهایة السول : ٣/١٥١٩، والإبهاج : ١٥٨، ٥/١٥٧راجع تعریفاتهم في : المحصول : )٦٩(
، وإرشاد ٧٠٠، ومفتاح الوصول : ٧/٣٣٦٩، والتحبیر : ٢/١٣٥، والتلویح : ٢٠٧، ٥/٢٠٦والبحر المحیط : 

.٤٢٥، ٢/٤٢٤ع : ، وشرح المحلي على جمع الجوام٣٦٤الفحول : 

.   ٣/٤١٤أنظر : مختصر المنتهى بشرح العضد : )٧٠(

.٢/١١٠أنظر : نشر البنود : )٧١(

.٤/١٥٣، وشرح الكوكب المنیر : ٢/١٧٨أنظر : روضة الناظر : )٧٢(

.٣/٢٣٧الإحكام : )٧٣(

.٢/١١٠، ونشر البنود : ٣/٧٢أنظر: نهایة السول : )٧٤(

وما بعدها ، ٣/٧٧ونهایة السول : وما بعدها ،٣/١٥٣٠الإبهاج : وما بعدها ، ٥/١٦٣المحصول : أنظر: )٧٥(
.وما بعدها٥/٢١٣والبحر المحیط : 

وما بعدها، وشرح ٢٣٥/ ٢وما بعدها، وشرح المحلي على جمع الجوامع : ٣/٢٤٦أنظر: الإحكام للآمدي : )٧٦(
ومابعدها .٤/١٧٣الكوكب المنیر : 

، ٧٨، ٣/٧٧، ونهایة السول مع مناهج العقول : ٣/١٥٣٤، والإبهاج : ٣/٢٤٩دي : أنظر: الإحكام للآم)٧٧(
. ٢/١٢٠، ونشر البنود : ٢/٤٣٨وشرح المحلي مع حاشیة البناني : 

. وأقول لأولئك الذین ینتقدون حكم الشریعة الإسلامیة هذا : بأن هذا لیس قانوناً عاماً ١١سورة النساء : من الآیة )٧٨(
لى كل أحكام المورایث بالنسبة للذكور والإناث وإنما رسمت الآیة الحكم المذكور في صلب البحث في میراث یسري ع



 

 

٢٦١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الأولاد منهم فحسب،= =أما الورثة الآخرون من غیر الأولاد ذكوراً وإناثاً فلهم أحكامهم الخاصة بهم ، ونصیب الذكور 
ة هذا الانتقاد والمروجون له .والإناث واحد في أكثر هذه الأحكام لا كما فهمه سماسر 

.١سورة الطلاق : من الآیة )٧٩(

) ، وسنن الدارقطني : كتاب ٢٠٨١، الحدیث (١/٦٧٢سنن ابن ماجه : كتاب الطلاق ، باب (طلاق العبد) : )٨٠(
) ، وسنن البیهقي الكبرى : كتاب الخلع ٣٩٩٣، (٥/٦٨) ، ٣٩٩٢) ، (٣٩٩١، الحدیث (٥/٦٧الطلاق :
، الحدیث ٧/٣٧٠) ، ١٤٨٩٤) ، (١٤٨٩٣، الحدیث (٧/٣٦٠باب ( طلاق العبد بغیر إذن سیده ) : والطلاق ،

) ، وفي إسناده ضعف وحسّنه الألباني .١٤٩٥٦(

. ٣/١٥٣٤،  والإبهاج : ٣/٢٤٩أنظر: الإحكام للآمدي : )٨١(

ب الراء ، فصل السین ، ، با٥١٧، مادة ( سبر ) ، والقاموس المحیط : ٤/٣٤٠أنظر: لسان العرب : )٨٢(
.١/٢٦٣والمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، للرافعي : 

، باب المیم ، فصل القاف .١٤٨٣، مادة ( قسم ) ، والقاموس المحیط : ١٢/٤٧٨أنظر: لسان العرب : )٨٣(

، ٩٦، ٣/٩٥، ونهایة السول : ٢/٤١٦، وجمع الجوامع مع شرح المحلي : ٣/٤٠٥أنظر: شرح العضد : )٨٤(
٢/١٠٥، ونشر البنود : ٢٤٨/ ٣: ، والتقریر والتحبیر ٢/٢٩٩، وفواتح الرحموت : ٣٠٩/ ٢وحاشیة الأزمیري : 

.٢٢٩معجم مصطلحات أصول الفقه : )٨٥(

.١٤١المرجع نفسه : )٨٦(

. ٣٦٢، وإرشاد الفحول : ٥/٢١٧أنظر: المحصول :)٨٧(

.٤٠٨، ٣/٤٠٧العضد على مختصر المنتهى : ، وشرح٥/٢٢٢أنظر: البحر المحیط : )٨٨(

، والمسودة في ٥/٢٢٢، والبحر المحیط : ٣/٩٦نهایة السول : أنظر: ، و ٤٤٦مباحث العلة في القیاس : )٨٩(
. ٣٦٢، وإرشاد الفحول : ٤٢٦أصول الفقه ، لآل تیمیة :  

.٢/١٠٥، ونشر البنود : ٧/٣٣٥٣، والتحبیر : ٣/٤٠٥أنظر: شرح العضد : )٩٠(



 

 

٢٦٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

بالنطق والبكر بالسكوت ) : صحیح مسلم بشرح النووي : كتاب النكاح ، باب ( استئذان الثیب في النكاح )٩١(
) .١٤٢١، رقم الحدیث (٥/٣٢٣

، والبحر المحیط : ٣/٩٦، ونهایة السول : ١٥٦٢، ١٥٦١/ ٣، والإبهاج : ٢١٨/ ٥أنظر: المحصول : )٩٢(
.٤٤٥، ومباحث العلة : ٥/٢٢٢

. ٥/٢١٨أنظر: المحصول : )٩٣(

. ٣٦٣، وإرشاد الفحول : ٥/٢٢٤، والبحر المحیط : ٣/٩٦أنظر: نهایة السول : )٩٤(

) .١٤٤، ١٤٣سورة الأنعام : الآیتان ( )٩٥(

.١٣٩سورة الأنعام : الآیة )٩٦(

.٤٤٩، ٤٤٨، ومباحث العلة في القیاس : ٢٢٥/ ٥أنظر: البحر المحیط : )٩٧(

، ٣/٩٧، ونهایة السول : ٣/١٥٦٢، والإبهاج : ٥/٢١٧، والمحصول : ٢/٢٩٥،٢٩٦مستصفى : أنظر: ال)٩٨(
.٢/٤١٦وشرح المحلي : 

( دور ) ، والقاموس المحیط : ، مادة ٢/٦٦٠، مادة ( دور ) ، والصحاح : ٤/٢٩٥أنظر: لسان العرب : )٩٩(
المهملة مع الراء ) .، ( فصل الدال ١١/٣٣١، ( فصل الدال ) ، وتاج العروس : ٥٠٥

منهاج بشرح نهایة السول : ، وال٣٩٦، وشرح تنقیح الفصول ، للقرافي : ٥/٢٠٧أنظر: المحصول : )١٠٠(
: ، ومفتاح الوصول٢/٤٤٥الجوامع : ، وجمع ٣/٤٣٧، وشرح العضد : ٣/٤١٢وشرح مختصر الروضة : ،٣/٨٨

.٣٧٣، وإرشاد الفحول : ٧٠٥

: ل، ونهایة السو ١٥٥٤، ٣/١٥٥٣، والإبهاج : ٣/٤١٣، وشرح مختصر الروضة : ٥/٢٠٧أنظر: المحصول : )١٠١(
.٤/١٩٢، وشرح الكوكب المنیر : ٥/٢٤٣، والبحر المحیط : ٣/٩١

، وشرح الكوكب : ٣/٩١، ونهایة السول : ٣/١٥٥٣، والإبهاج : ٣/٤١٣أنظر: شرح مختصر الروضة : )١٠٢(
٤/١٩٢.



 

 

٢٦٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

واب وسمي قصیلاً لسرعة اقتصاله من رخاصته ، یقال : سیف قصال ، أي : القصیل هو الذي تعلف به الد)١٠٣(
) .٨/٢٨٧قطاع . ( أنظر: تهذیب اللغة : 

.٤٧٥، ومباحث العلة في القیاس : ٣/١٥٥٤أنظر: الإبهاج : )١٠٤(

، ومباحث العلة ٥/٢٤٣، والبحر المحیط : ٣/١٥٥٤، والإبهاج : ٣/٤١٣أنظر: شرح مختصر الروضة : )١٠٥(
.٤٧٥في القیاس : 

.٤/١٩٢، وشرح الكوكب المنیر : ٣/٩١أنظر: نهایة السول : )١٠٦(

، ٣/١٠١،١٠٢، ونهایة السول ومناهج العقول : ١/٣٣٨٥، ونهایة الوصول : ٥/٢٣٣أنظر: المحصول : )١٠٧(
.٢/٤٥٣، وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشیة البناني علیه : ٣/١٥٧٢والإبهاج : 

، والتلویح على التوضیح ، للتفتازاني :  ٣/٥٤١أصول البزدوي مع كشف الأسرار لعبد العزیز البخاري : أنظر: )١٠٨(
٢/٢١٥.

، وجمع ٣/١٥٧٣، الإبهاج : ٥/٢٣٣، والمحصول : ٢/٣٠٦أنظر مناقشات الأصولیین في : المستصفى : )١٠٩(
.٣/١٠١.ونهایة السول : ٢/٤٥٣الجوامع : 

.٢/٢١٥، والتلویح : ٣/٥٤١الأسرار : أصول البزدوي مع كشف)١١٠(

المصدران أنفسهما .)١١١(



 

 

٢٦٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

Abstract
This research is about studying methods of identification of the effective cause ( illah )

related with effect of negation to prove it and studying fact of this effect .
This research contains two chapters and a conclusion.

In chapter one, I define the terms which are mentioned in the title of the research:
methods of identification of the effective cause ( illah ) .

In chapter two , I reviewed the five methods of identification of the effective cause which
effected by negation : signal ( allusion ) , appropriately isolating and partitioning restricting the
qualities of the effective cause , consistence of an effective cause and reasoning to
causability of description due to non-evidence for incausability .

And I explained how the negation effect with prove these methods by giving some
examples as a result of this effect.

In the end, I extracted from this research some results such as chosen definitions
and the fact of the effect of negation to prove methods of identification of illah.



 

 

٢٢٨

م٢٠١٥حزیران ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

أثر النفي في إثبات مسالك العلة عند الاصولیین

ملخص البحث

هــــذا البحـــــث یتنـــــاول دراســـــة مســــالك العلـــــة مـــــن جهـــــة تــــأثیر النفـــــي فـــــي إثباتهـــــا 
وحقیقة هذا التأثیر عند الأصولیین .

ویتكون البحث من مبحثین وخاتمة .
ـــــــوان البحـــــــث :  ـــــــي عن ـــــــي وردت ف فـــــــي المبحـــــــث الأول عرفـــــــت بالمصـــــــطلحات الت

النفي ومسالك العلة .
ــــؤثر النفــــي فیهــــا وهــــي  ــــي ی ــــة الت ــــاني استعرضــــت مســــالك العل وفــــي المبحــــث الث
ــــــــى  ــــــــدوران ، والاســــــــتدلال عل خمســــــــة : الإیمــــــــاء، والمناســــــــبة ، والســــــــبر والتقســــــــیم ، وال

ـــــــــل علــــــى عــــــــــــدم التعلیــــــل بــــــه . وبیّنـــــت كیفیــــــة تــــــأثیر علیّـــــة وصـــــــــــف بعـــــــــــدم قیــــــــــام دلی
النفــــــي فیهــــــا وذلــــــك مــــــن خــــــلال ضــــــرب بعــــــض الأمثلــــــة التوضــــــیحیة باعتبارهــــــا الثمــــــرة 

المترتبة على أثر النفي في إثبات تلك المسالك .
وخلصت في نتیجة هذا البحث إلى عدد من النتائج تمثلت في التعریفات 

إثبات مسالك العلة .المختارة ومظاهر أثر النفي في
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